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برالمتذوق!هنيخصب؟لذيهوالكيعرالفئي؟لعمل

فهماحول؟لاختلأفوليس،الخلقعمليةثىأقرب

يوحيدبحيثالعملهذاخصوبةعلىثليلايكونماأحيانا

(المدحجملرصمفمجردلشىالجادالمخلصوالنقلى

ن!2أيفساهووليس،وعقليتهنفسهيحترمقاريءاو.

نستطيع5لامسمافةوبينهبيئنايجعلانشآنهمنذلك

دأخرىبيئةأوماضعصر!عاشفنانايطالباذخط

نكوناوانالفنيالعملعلىنتتلمذانهوالئقلىأنما

دأخلرومنعملهدلاأخلمنالكاتبلمعايشةالقيقية

تتكشعف"إنعلىمعاصراكانن4نفسهالكاتبونساعدبل

الفني.العملتطورفىالكامنالانسانيالمعنىعنوالكشف

!

هذامنالاول(لربعفىعاشتاسرةقصة(1)"القصرينبين"7-.قصة

وافواد(حمدالامرالعرشقبل"يومالروايةحوادثوتيدأ،(لقرن

بتوليتهالاحتفالنموقد،فصاعداالانمنسيدمىكمادوادلألسلطان

وسبحان...عابدينسرايالىالبستانقمرهنموكبهفىفانتقلاليوم

(،13ص"اللواملهمن

والنقلوالاررالبنتاجرعبدالجواداحمدالشبدالخبرهذانقلوفد

القصة،احداثحولهاتدور؟لتيالاسرةربوهو،بالنعالممينوهـلصابون

محبداحمدللسيدانالحوارمنونفهم،امينةزوجهالىالخبرينقلوهو

حسينالدينكمالالاميربموقفمعجبدهو،السياسمةفىرأياالجواد

معجبوهو،الانجليزظلفىالمتوديابيهعرل!يعتليان؟بى؟لذيم!

نفهمكماالانجليزيحاربونهولاءكللانعباسوام!ديناوالتركبلالمان

فيهيصطخب.وماالخارجيالمالمعنشيئالعرفتكادلا؟مينهزوجه(ن

يبععهالذيللمموووء(لاالعالمهذ(بانباسنهمملاوهي،سياسيةامورمن

لفتةمنالخطرةالشعوونهذءفيمعهابعل!حديتفىتجدهمافيها

علىتعيدهاانلهايلذثقافةمنلفسهالحديثفىماوالى،تزرهيهاعطف

الخارجيالعالممثلهاتجهلأناللتينفتاتيهاوخاصةابنائهامنمسمع

تاما.جهلا

القصةكنابافطهومحفوطنجيبباننقولان؟لقولتكرارومن

كتبماكلفىالوسطىالطبقةعنيعبروااناستطاعوا(لذينالمصرية

بيئ"يميزمااننجر-يسميهاانلهيحلوكما-عصريةرواياتمن

الاولىالعالميةالحربنهايةفىالطبقةهده.وقفتتناولانها"القعرين

نجيبانتجهماأخرهيكانتنثريةعلحمةمنثلاثةاجزاءاحدهي)1(

جدارةبكليناللكيالولفترثحالملحمةهذهعظمةوات.محفو!

الغسفغدللبحثهذاامل.العامهذاممرفىللادبالددلةجائزق

الاغ!.ابريلعئهرخلالبالغاهرة"الغصمةنادي"فىكمحاضرة

-بخيص!وص

!ىثر!وصءثل!ب!باإر

صء-صصي

فاصش-+جمعم!لوضة

أ!

همب!ةفىوينتماروج!يدةافكارالديهكيتايولد

هوبل،دائماثعملهذاغموضمعناه(لفنيم!ل

فهم.منوالثفرفكرةمنكتر

مولفكلمنبالاهتمامتقابلانيمكنلاالتي،القدح

لان،الفنيالعملمنوالتعاليالاستاذيةموقفنف

فىيقعالناقدتجعل؟لتيهيالاستاذيةوهذه،بورها

نفسه.الناقدبيئةفىاومعاصرةوقولالبولانجاهات"رأء

الوسيلةهيالفنيللعملمحبتنالانفلك،له!دقاء

كقاركبءونساع!انفسنانساعداننستطيعبحي!ثبنته

للفهممحاولةالنقديكونوبنلك،الفني2لعملنوانب

.إشخاصيعيشهاقضيةهوحيثن

!-حص
عامالمصريةالثورةفىفعلايشتركوهوالهرادهااحدبموتتنتهيحتى

"الجديدة)"لقاهرةوهيالاخرىقصصهجميعكانتبينما،9191

ونهاية"بداية"و"المدقيزقافى،)و"ابسراب"و"الخليليخان"و

والانجليزالوفدبينتمتانيالمعاهدةبعدالطبقةهذهتصويرتتناول

بكارثهدائماتنتهيانهابحقلوحظالتيالرواياتوهي.3691عام

الذين،(لفترةتلكفيالوسطىالطبقةافرادماساةعنبذلكمعبرة

القصوين"بين"وقصة،مارقالىوصلتحياتهمانيحسونكانو(

الموتمناللونهذ؟بينالفرقاعطمماولكن،فهعيبموتتنتهي

"المدقزقاق"فىالحلوعباسموتوبين،انتصارحقيقتهفىهوالذي

للهزيمةواضحاعلأئهوالذي"ونهايةبداية"فىوحسنيننفيسةاو

.و(لبس

يكتب،فيمامعينةفلسفةبالىواعياقصدايقصدلامحفوطونجي!ط

انهبل،اليومالوجودية؟والاشتراكيةكتابيفعلهالذيالنحوكللى

توجيهافتوجههاالاحداثعلىالفلسفةتطغىانيحنتىلانهدلكليتعمد

الوسطىالطبقةوبمشاكلبمصريتهالعام(حساسهالايتبعلاولهذا،مزيفا

تعينه،الانسانيالمستوىالىالمشاكلبهدهوالارتفاعالمصريالمجتمعفى

لنفسه،واخلاصهوجهدءودابهالفنيةوخبر.فه(لعامةثقافتهذلكعلى

.محفوطنجيببهايتشبثكماالفنيةالواقعيةحدودهيوهذه

وجودانيرىاحدهما،الفنيالنقدفير(يينهناكانوالمعروف

شانهمنعملهخلالتحقيقهاالىويهدفالمولفبهايعيمعينةفلسغة

ن؟الآخرالراييرىبينما،الفنيللعملالفريبالمستوىيرتفعان

خلالصورهامختلففىالانسانانفعالاتعنتعبيرهوالفنيالعمل

لفلسفةتخصعانيجبولاتخضعلاالانفعالاتوهده،والتاريخالمجتمع

الادبمشكلةصورمنصورةهذهولعل،الكاتبدهنفىسابقةمعينة

عنبهايعبرفلسفةكاعفبلكلبانذل!محليالردكانوان.الهادف



عنالكاتبيملنلمفانولهرا،الفنيعملهفيوعيجمرعناووعي

وانتكشفأنالنقدمهمةلمحان،الفنيعملهخلالىيبثهاالتيفلسفته

التيالرئيسيةالنقدمهام؟حدىهيوهذه.الفلسفةهذءتستخلص

تفهمعليفساعرتنا،العصورمختلففىالفئية؟لاعمالعليطبقت

وقد.الخر(بوالارضوهاملتوفاوستكيثوتودوناوديب.

هيللناسالكاتبيبلغهاانيريدالتيالرسالةانالمهمةهذهاوضحأء

بينتفرقالتيهي،النكنعكيةالناحيةمنناجحينعملينبين.نفرقاأتي

سارتر.اولجوركيودوايةبوليسميةوواية

للناسيقولانمحفوطنجيبيريدماذا:نتساءلانعلينافانولهذا

المجهودالكيبر؟هذافيهبذلعملخلالمق

ن؟يريدمحفوطنجيب؟نوجدفا"القصأرلنبين)ءقصةتتبعنافاذا

للحياةاولايورحوهو0مصرحياةمنتاريخيةقنرةلنايصور

والقريبةالبعيدةوصلأتها،الوقتذلكفىالوسطيللطبقةالابرننماعية

تاريخي!تحولفترةأختارانهالملاحظومن،؟لس!ياسيةبالتطورات

روحعنوتعبرالسياسيةوالاوضاعالاجتماعيةالقيمفيهـاتتغأرمصرحياة

الظاهرهوهذا.مستعمريهصأدمصرشعببهايضطرمالتيالكفاح

قىتمعناادولكئ،القصرينبينلقصةالعام

؟س+؟بلى؟زرعناإأطتعبرانهاوجدناالقصة؟حداثتسلسل

بأ.*يخ!+اسإرةفى(لاب؟ستبدادعلىالتمردبنالتام

.!بخ-لىاستبدادعلىوالثورة،؟لمحافطةالوسطى(لطبقة

0002/-تفىالقيملتغويمهدمما،بالمصريينالأستعمار

....:.)بخ!.خ..المقبلةالاجزاءفىوبالتاليبعد،فيماالمصريةالحياة

-.بر-!!يز؟!-؟س.!"وإ))السكرية".الشوق((وهما"قصرالقمأرينمن))ببن

،-س:!.ظ!!7--سنم!!آفى-

+*أ+!ب!!3*!خ!ول"+الاسرةلربلموذجالجوادعبداحمدفالسيد

!!في!.غ؟في؟!،سفيالقبليبالابيدكرناالهبل،الابويالمجتمعفى

و(لتابو""التوتموثنابهفىعنهفروبدتحدثالذي

.!.منلون"يواولادهوبنالهزوجتهعلىيحرمفهو

لنفسه.ذلأإيبيحببينما-الجنسيةالحريةلاس!يماس؟لحرية

المحافظة،جانبهو،بيتهفيبهيطهرجانب،جانبانللسيدكانلهؤا

وان،الوقتذلكفىالمصريةالوسطيالطبقةاخلاقيمعلذلكفيوهو

لفسهالمولفباعترافوقتهفىسائداكانعماقشددامغالياتمثيلأمكان

سهراتهتمثلهمتحرروجانب،الفرصة؟تيحتكلماذلكالىيشيرالذي

الطبقةمنالتجارتقاليدعنيخرجذلكفىوهو،التجاراصدقا"لهمع

بينقصةمنالأاليالجزءفىالايضاحذلكعلىنعثرونحن.الوسطي

وكيلالحمزاويجميليتحدثحين"الشوققصر"قصةفىاي؟لقصرين

اتحؤتكماخلقهمالتجا!من(تخدتكنتلو"قائلأاحمدالسيد

ولكن.(912صالشوفىقصر)؟لاغنياءكبارمنالآنلكنت،حرفتهم

الجوادعبداحمدالسعيدحرصفىممثلةتزالىما(لوسطىالطبقةاخلأقي

وجودرغموجيرانهبيتهإألىامامبهيبدوالمتدينالحانرمالرجلمظهرعالى

الوسطى(لطبقةشانفشانها"حياتهفىالمرحالخفيالجانبهدا

الناسفلا،الباطنخالفوانالمظهرعلىالمحافطةسبيلفىيستميت

الذيالسيديعرفونالبيتاهلولابيتهفىيقيمالذيالسيديعرفون

المحافطةجوبيننفسيةصلةهناكولعل(34صفحة)"الناسبينبعيش

باغبار،الخارجفىالاخلاقيوالتحردبيتهفىعليهيحرصالذي(تنديدة

للاخر.نفسيفعلدداحدهماان

كللىالبيتفىالسياسيةالسلطةمثل-الجوادعيداحمدوالسيد

،الم363

ؤوجهعلىو!وافنهفظامه!فرضان.بحاولس66؟صالمولفتعيرحد

مدرسةكاتبياسينالثلانةوابنائهوعائشةخديجةو(بنتيهامينة

بمدرسةالصغرالطالبوكمال،بالحقوقالطالبوفهعي،النحاسيئ

بلانااشبهجميعالهوألاءبالنسبةالجو؟دعبداحمدوالسيد.(غاخليل

لقسوتهولكئه،واحدةلحظةصاحبهمعيتسامحلا؟لذيالصارمالاعلى

الافرادجميغعلىولا،دائمايسيطرتهيحتفظانيستطيعلاومحراقه

،نظرهلوجهةويتعممبارا!هيمتصالبعضكانولنن.واحدةبدرجة

0اخرىاحيعاناصريحا،احياناخفياتمرداعليهتتمردالاكعريةانالا

الاختعائشةتمردهوالسلطانهذاعلىالتمردالالوانمنلونواول

الغرامنطر؟تتتبادلحينوذلك،خديحةاختهاجمالاتفوقالتيالصغرى

ولكنها،بالطريقمرورهاثناءالشابالبوليس0ضاب!معنافذتهامنخلألى

بهاأيحمل"تدريفلا(32ص)داميةجريمةتقترفوكأنهاذلك.نفعل

والخوفالحبكلا،قلبهامطاوعةفيتتمادىاممغامرتهاعنتقلعان

تكتشفهعئدمالاسيما،يتلأشىانمايلبثالتمردهذ(ولكن."لثطأيد

.127،)صمحذرةصارمةالابموقفمئهاوتقفخديجةالكبرىاختها

عنابيهمحر؟مةعلىيثوردهو،طريقتهعلىثائرياسينالاكبروالابن

ابيهعئف؟نو؟لحق"الجنسيةمذامراتهطريق

+به!+لىتب:.لا
انخرطانمنذملموستغيراعتورءانهولو،المعهودشءإنجقىء!!في

فىيزللم؟نهالاالدولةموظفيسلكفىالفتىلىتج

يزايلفلمبالكياسةالملطفالعنفمننوعافطرء"في،.!

تلمي!وهوقلبهيملأالذيالقديمخوفهالموظف

عنبمنجىوصارابيهدكانعنابتعدانومابز!نىبر!!إش

!،ت!-في+يبم-تر؟ء!بم؟+%.

الذبذبةهـلىعيناهوعادتخيلأءهاتأنردحتىعينهأ؟!ذ!سنم*!!ت3؟؟ب

....-يه!--كي!!؟حأبهبم!!!!

(لبرتقال،اوالدوموبا"لعاتالهوانمبينمفرلمحةعر.نرأ!.3!ول!نر؟يمول!

كافة"بالنساءمولعايركبهالذيالعفريتكاناذ

وأد
.(63ص)

ممهايجمعاندونالشهوةجانبأبيهمنورثياسينانوالواقع

الحيوانبينالتوفقفينجحالجوادعبدفالسميد،الكرامةجانب

توفيقاالعاليةالمبادىءالىالمنطلعالانسمانوبيناللذاتعلىأالمتهالك

وحدةفيوالغوايةالدينبينالإأمعفيقبلمنوفقكما...ائتلافيا

.(002ص)معاوالكبتبالذنبالاحساسمنخالية

بارتياحيشعرلمأبوهمايفعلهالالايفعلانهياسيناكتشفوعندما

إألغارقينكماكثرلانهوذلك،تقديركلفاقتفرحةفرحولكنه،فحسب

في"وجداذافكيف،الشثيهالىيستانس-المحرمةالشهواتفي

وبلابشعور؟زعجهطالماالذي-التقليديةالقدوة-أبيهشحعرأ

ياسينوقال.223()ص"نقيضطرفيعلىنفسهواياءيجدأن،شعور

معنف!ميا(ميلاديعيداليوم6اكتشفتكاليومياوالدي،لكهئيئا"لنعسه

ماالاسأرة.خادمةعلىاغدائهمنالجنسيةياسينحياةتكئولم

،نورخادمتهاعلىاعتدأئهالى،ريعبزوجهمنمللهالى،حنفي

ومللهمريمبابنتهازواجهثم،مريمأمالستلجادتهمرافقتهالى

+لتطور.ثابتةلشخصيةمتكررةصوراالاالعوادة،بزنوبةزواجهتممنها،

هـلىيسهرباسينابئهأنالجوادعبدأحمدالسيداكتشفوحين

وسأباطيندنياادادتناوراءان9):قائلأاعترف،سكزانويأمودالفجر

افهبل(3ع8ص)"الطيبةنواياناعليناوتفسدتصميمنامنتهزأ

بباطنسيفكرفراحأريعاياسينالىعادثم"ذلك(لىارتياحهلايخفى



نفسهيرى(نبلذهكم..بينهماتجمعالتيالواحدةالطبيعةفى-مبتسمم

ءوالهـساعاتفيالأقلعلى؟ابنائهحياةفيجديدمنمترعرعة

.((34صيأ((والصفا،

نانقولاننسشطيعوابيهالابنجانبيمنالمتبادلالاكتشافو.بهذا

حينواصبحوهدا،ودلالتهاهميتتهانتهتقدالتمردمناللونهدا

زينبزوجهمعخرجحينوالدهتقايىعلىيتمردأنياسينحاول

االحاولةهذهعنعدلانمالثتانهذلك،بككنتكشغندسهرةلقضاء

فوطنتعرفهانتقانونالثيتلهدا)امتوعداابوهخاطبهعئدماالثورية

.(!27ص)((..فيهالبقاءفيمارغثتاحترامهعلىنفسك

في-لابدرونوهم-الجميعيشترك))كيالفرصةسنحتواخبرا

محبداحمدالسيدسافرغندماودلك(148)1(الاب(رادةعلىالثورة

صباحالرجلسافرانواتفق،تجاريةمهمةفيسعيدبولىالىالجواد

رغباتهموتجاوبتالاسرةأفر(دبينالرسميةالعطلةفجمعتالج!ة

انتطارعيرعلىخلقهالذيالآمنقالطلبالجوفيالحريةالىىال!ط

-ةالاستلتزمانتحرصكانتالامانبيد،كلهاالقاهرةعنالابرحيل

مخالفتهمنخوفاحضورهفيتكتزمهاالتيالحدود-الابغيابفي

الامولان.(8،1ص)وصرامتهشدتهبوجاهةاقتئاغامنهااكثر

شاركتفقد،وصرامتهشدتهبوجاهةتقتعولامحالغتهتحشىيدت

قويا-عذرا"الحسمينريارةبدتوهكرابطلتهاأصبحتيلالثورةفي

ولىكنها،ارادتها(ليهانزعتالتياليساريةللطفزة-القداسةصفةله

الاعماقفيدعاءهالبتادنفسهاعنهاتمخفست(لتيوحدهاتكنلم

.(147ص)((الانطلاقعلىمتلهفةحبيسةتيار؟ت

الاولىالتسجيليةرتات،1منالقصة.نحرجالواصحةالثورةهوبهدى

للسيدبنفسهاتعترفانتلبتمافأمينة،والحياةالحركةفيهاوتشيع

يئمرها-أنيلبثفما،ونطامهطاءتهعلىالغريبالخروجهدابامر

ويضرب،امهامنزلالىبالنفي-معاءاشاهاعاماوعشرينخمسةبعد

منهممثلهنجبورينرجالاان))محتجايقولوهوبكفكفياسين

صرورةدعتكلمابالخروجلنسائهمبالسماحباسايرونلااصدقاؤه

مما(!16ص)((موبداسجنا؟لبيتمنيقيمبالهفما،مجاملةأو

منمتطرفةصورةيمثلكانالجوادعبداحمدالسيدانغلىيبرهن

هدهفيشارككمالالصميرالصبيحتى.الوسطىالطبيقةمحافطة

ولمابيهدكارعلىفعرجالمنزلفيأمهافتقدعدماودلك،؟لثورة

مكانهعنالسيدوتحرك"مجيئهسببعنلهيفصحأنيستطع

وصاحعينب4عنابيهتحولبمجردالحياةالغلامعاودتولكن،ليدخل

اللهنينةرجع)):الفرصةوتضيعالرجليغيبانقثلشعوربلأ

.(091ص)"للريحساقيهوطلمق"يخليك

فىوتعلىنامينةعودةفىلتتوس!شوكتالمرحومحرمواقبلت

عادتوهكذا.خليللابئهاروجالتكونلعائشةاختيارهانفسهالوقت

منثالثفرد(بداهالذيالتمردمظاهرآخرأيضاتلأشتوهكذا،الام

.(لجوادغبداحمدالسيدأسرة

ياسينروجهاابنعلىلتستنكرحتىالسيداراءتمتصأميعةانبل

امراةالسلوكهذاعابت))بككشكشعندزينبزوجهمعيسهرأن

ثمناوسلامتهاصحتهادفعتامراة،الجدرانوراءحبيسةعمرهاأمضت

الصامتانتقادهافمازح،بكلكشكشلاالبيتآللزينبريئةلزيارة

وبينبينهافيمايرددغدامتطقهاوكأنوالذيظبالمرارةطافحشعور

275()ص((هباءالحياةفلتذهباوالجزاءالاخرنرتنالانامانفسها
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خادمتهامعياسينزوجهاضبطتحينزينبغضبتغندماوكذلك

أ؟نارفعدتها.ندللالكرامتهااغضبتهعلىتقرهاتكنلم"اميمةدا!كور

تدعهمالمالحقوقمنلنفسهاتدغيكيفتتساءلوجعلت،استياءها

.(246ص)"؟قظامرأة

خصاصخلفمنعائشةتلصصمتلاحداثافانحال(يةعلى

انما،الحسينلزيارةالاموحروج،الشابالضاب!الىتتطلعالنافدة

الوضععلىالطبقةهذهنساءبهاتقومكانتالتيالاولىالمحاولات هى

فيالتهتالتيالمحاولاتهذه،لهنسجناالبيتمنيجعلكانالذي

وقوعمنفق!سمواتحميربعدحوادثهتقعيوال!-((الشوققحر))

لز.بارةالخروجفياميمةبحقالتهـت-((القصرينبين))حوادث-

حكمفىامنيةلديهاالحسينزيارةكانتكيف9)ارادتكلماالحسين

حي)السكريةاوالقرافةرارتكلما.دزورهاليومهيها،الم!ستحيل

الحريةهذهنطيردفعتهالذيالثمنأفرحماولكن(المتزوجانبنتاها

حصلتوقد،مكسبلكنهاضعيلةحريةا.نعم(165ص)"الضئيلة

أيةغلىعليهاحصسلتولكئهافهميابنهافيلشكهانتيجةف!لا علمها

نساءباندفاعاليوماذتهتالشيهي؟المحاولاتوهده،حال

.المهـنمختلفالى16ومتالجامعةالىالوسطىالطبقة

الابن،فهميمنتيفتل،الابويالاستث!ادعلىالحقيقجمةالثورةأما

ممعزلةثورةليستلانهاتمتاروهي،الحقوقبكليةلطالب1الثاني

نجتورةمرتبطةثورةهيبل،اميعةاو؟سيناوبمائنتمةكثورهدلهة5
س؟

عجبفلا،والاستبدادالاستعماريمثلونالذينالانجليزضد(لمصريبن

علىبالتالييثوربالمصريببنالانجليز؟ستبدادعلىالعالرفهمىأر

الوطنية.ثورتهسبيل!يقفكاناداسيمالابهوالدهاستداد

فهمييقبلثم،فوادوالسلطانالانجليزكسبهاوقدتعتهيفالحرب

يتضحوهنا؟جديدةانباءتبلغكالم:باهتمامياسينليشأليومدات



بعدانقلمئالذنلباتواجعمشعولياسين،وفهميباسببنبينالهارق

مسنالنوآلالمعردببالوهدمشعولوفهمآت،خروعريتنتربة!ئمهر

هكيفباشاشعراونأوعلبعبكفهمآئالعبعيبعوعبهباثازغهدتدئسعد

الحمقحرقىبروعللمطاليذالملكنائثمهقابلواالحمايودارالىلانوحهدتا

هكن))الىحابئوفىبأنعدذهمبتويعسى.(285جر)الاستقلاثتهاعلادت

هحماسذ،حرثوحميعارتفصون،آئععهععل،حعيعهبرتحعرهـ،

/هعسدمهالسذابتذالذتورعنالخانأفئالآئوهذاعلىيفيقأنعاهللأه

يجدانفيود..والالمالحسرةناراضلعهبينتشبحتىالمبالاة

3الدماسالىظبعهويرهثوامنهانتعنالغلامعآئمآئفاتاخرىعرينهسه

.928ص(اوالحربة

هبعبرعالظاربعربالعالمعلاقتهوبىفهعبتيتغمارالمعركذخلاأثتهعمت

لعيكئلمعريضذحينهالمنغنتبوالاخبيرهالاربعذالايالتفيحاتلقد"

شيءسبيلفىخاطرطيبعنبنفسهاتجودحياة..قثلمنعهدبها

انعفاعهيعغلهمايتوكماثيئاانءلى.(931)1(هأحبتمنهاأثعنتباعر

اسبتبداعمعهيهعلقانعسىفما،بجهـ(عههالداهيعلثئحهتتهدلثقليلا

ومعركوالبرتثارجعمليذمعركيفهعييو؟حهوهكذا؟اععوحئاتأتهبمؤ

"أقفأنالابعاثتردالانيتغلبن2ايعانعيقبثوعا،البرتداثقبئنهسرذ

.(032مآ)((الذأتمنو(ثرفالملتتمن

صسدكهاحهمفيالمحامتعيثعمثتيثتركانهابوعاكتثفوعندعا

امينذعلىقببتمنفرثهاكعاملتهيمغرتهيفرصانحاهرعالانحليبع

رداالىعبرعاهمتبداعيعتمتانرهصفهمىولكئ،وياسينوعائثذ

البيت!فيأوالوطنفي،كانايا،الاستثدادعلىثورةوقن،الحد

(لبرتهذاهيالكذبهكئلم)تالكنلثالى،المقنحالتمرعالىاهلاولثت

فيبالسلامويتعتحانمئهماـمعوسحفييكآبولم،المحبعنذبالرديلذ

أنهسهمهبأنبتنهمويعايحاعرهنههم،الكذلئعنحمالئذعهنالاحظبع

تسللتههثنالامنيذفىكانهعمت،المحرحالمهقففىعليهميتوقهنبنت

كانوعنه؟..بفعلتهاتعترأكتعنابهمسيلتريارهالىالسردويبذفي

ناوكعالت،عريميحبان،ههمي(ي)هعهيسكرانياسيغتهسلتفي

الكذثكليس،الكذبمنحرايذبلأهالظرنؤثىلؤعنرظالمبينيتنعنرت

عاداقناابيهمععالصمتغتاننبتمأئاانهمهلمت،عنهثمأهععنهيتيقرعمعا

.(375ص)(1كععاللحراه

بدفلا،الكذبيستطاعلاحيثالخئافىعليهيضيقزالمااباهولهن

الذي(لمصحفعلىيقسمانرفضوهكذا،الثورةعنالافصاحءنادن

.الثوروهبينبتمعصلذكليقغبلبأنابهعلهقععع

نفسممر،الحوادعثدأحممتالستدالىتصئتانفاتلبتانئهرووللأن

هلوحتتالوننبمالكواحعننفسمهاتعزلأعنلاتستغيثئالهسغىؤالغبقذ

ذ"ثتثارككرابارادتهاوتهتثارتنتهيبل،بر(.نعاشثعلآ"نكنلم

فىولاالسماءفىثيءيكنلم11نهسمهالسيتتثارككراعنهابالرعماو

عهسولكبع،بهمكليراعانالسيتتاعتاعمراالألنئثهخرلؤقدالارنر

حريعا،؟لباسانفسىهربعا،بنفسمعالميائتلوهالانهبير،الرحيع

وانورعاعنبهاحرمايتهالثعهرالانهعانامنعاتيذلمنببوتعرصدع

الناساجتعجالإبامكهذهايامبهتمرلمانه(لسيدقالحتىكادت

.(092يؤ)((واحعباحساسقلوبهتئهثيقهتهاحدنباأئتفيها

احممتالسيدصعيقهالىأؤعلتانعفمتعحمحالسيديلبدعولا

الانجليزمعللتكلمسعدافيهايوكلونالتجارمنوعيرههو.بهقعهامععرهئ

عيئيهتألقفيتجلىسورفيبامضائهالسيدووقع))الامة،بالى

ص6+5+

الىتادعنيعبرمايزامثاحمدالسميرولكن.(192ص)((؟لنترقاهثم

القشايارونالوسالىالنبقفافرادمعظميقفهأههحاهنلالذيبالدقينأ

الوجدانتفوالمشاركةبالعانففوطنيترمنرائماقتمث))هقد.السعياسيو

عمريرصيفلأاليررنسالذيتالصتاةوحهيرمبرعهظتعلى(لاقدازدهن

الحزبلجانمنلجنفلى1.بنضنانيروما5عثهديدرلملذلث،بديلا

شهندعفسهيجشمانخىولا،بمبادئرنعلقهثريعاىالونئي

وللهكن،لحياتهخالصاوقتراذنا-*ن..ابرتماعاته*هاحتماع

قولهالمولفيثريثثم.(392ص)"ومالههعه؟كهرقيبعمنمايثاء

.اناي"بهيجندمماباكثرتنالبعانيمكئ(لهغنيوانيتصورلم)ا

الأححاثاقالىبذلكممهدا،بذلررأيمحولاههعنلنايعبرالمولف

(لوغبيذ.المشاركةمنالقننعفالررجذردهقيجاوثتانءلىسترومرالمقبنذ

يستنليماوسعان،والفجومالىزبثيمميبعسعىانباءتبلوههعندما

ة)رجمتبصفتراذتهىقدسدوكأنراالتجارفئفرونواخنانهرفعليعاليئلمى

وسوفكالحلم،مضباهرةالحبباةمنلحظةبص،الرجالل3ولا

المنلفلناويقسر((الضىىعندصلممقيبقىءاالامنهيبقىفلاينسس

214()صيعدلمالذيافئريناب!فيذرمهـمفي(قترتتلانه،السعهدا

مرويتكرروانبدلامروحدثماانيتصموروبئالتجاررفلاءانعي

وآخر.حدثبينايرلامهولا،ايترتئ

خرجتوركذا،العامالحدثفيالجناععبداحمرثاركوعكذا

تركتبفيالداخلتذالعلاقاتفيتيرعتللهذاوكانؤوقعرتهامناسرنع

لمماوالدهيديبينفالصمتيلنذ))الذيفهميفان،الاسهرظه

مقابافعنبعلرراتصلماا!هابفياليهنقثؤبالىديثرفيبدأه

نجتبيعرضكرالخلالومن.(092ص)(1المقثلةئبسعر

(لعازالىرتلهذ؟الواحرةالاعرةلاهرادالمظتلنفالاستجاباتمىهنث

بتاسينادا..بىئقالانجليزعلىييحثائر(فهعيييتدوبينعا))

منيمئعرلافدىءبأسفمشفيئرصانارتمامويالابئباريناقش

تكففلاامهاما،اللتلمنتصفحشىالسهرثم،41ءتادهحياتعمفاصقذ

والانحبتزالمعريبنقلنبويصفي..السلام.بتتراناللرععاءعن

الاحداثافزعتهاالتياختعزوجوزينباولعككلورنو(لادرى،جعتعا

بتنراياهمتهرذنفسرزذلولسعرالافضبتهاعايعتصبمنتجدففم

،وسلامدعففيالارعباعيعيثتكماعاشلفوانع،كلهالشرهذاسبئت

.(322ص)."الئيرابؤتلكاشتعلتولابسفءاحدلهتعرزؤما

الحرثيلتقشانعلىيحرصمىفوثعجيثرنجدالهقرهعدهفي

كلههابنالرفلتس،الواقعتذءنهكرتعءقمعير(،روا-باعكلمن

ولتس،الواقحعنبعيدهمثالتف،فهرهالوننيذلاقثيذمتححسين

مجاواةايثبفهرا،النكنرفا)حركذءلىقائرييثاوعنصرواثعكللهمابناله

زواياهكلمنالناقعياتقفانعلىحريمرعىهفثذجتمهان،للواقثق

الكرئئاقميويففهمي،لقناتهويالهنيتسيبالتوارر-بحتودقهانبل

ويوربئب،فعالةمشماركواظنفرهويمشارك،الاذجليثععلىحانمثثائر

الطرفينهدينوبين،زغلولسعدعلىغضبتهاانصبالآخرالطرفاقمى

بهايمسعكالريالكاميرااوكمالورنان،الحماسمندرجاتتفجع

صيعهق.المشهرزوايالتسبقعحهنثنجتيؤ

،(لاشناصرولاءمناقتراباييتداعالعامفالحرث،تغورالمثهدولكثت

؟لرعاءمجردمنبدلا.نحزعالامفانولهذا،اعاكلالمالانجليثئعسكرفقد

اولادملترانا))تقنلانزينبواثنرت،الجميعققوبتصهفانلار

فتحبعدمامرهعندماابيهمناقشةعلىاهميجرعهوازعاعت(1الحريم



تال!في+لرتكبفانهبا!يناما.شحصايخروجومحدمالمنزلباب

زوبخه.خادمةنورمعالجديدةالجنسيةجريمتهالليلة

منيقفناللأتي،الوسطىالطبقةفيالامهاتاكثريةتمعلوامية

تطلبوهكذا،والمعطلالمثبظموقفضيالوطالكفاحفيابنائهنمشاركة

تعرقلفهي،يحبهاكانانللأنجليزكراهيتهيبديالافهعيابنهامن

ا!موان،منطقيةنجرنفسيةعاطفيةبروابظاليهابربطهالوطنيكفاحه

بداية)ءفيبالدراسةجديرموضوعمحفوشلجيبرواياتمختلففي

طيثة"كفاح"وفيا(المدقيزقاق"وفي"السراب"وفي،(ونهاية

لامحفوطنجيبعندالامتتبعنامهماولكننا،"القصرينبين)ءوفي

لان،مث!غوركيلناصورهالذيالنحوعلىمتطورةنجد!ااننستطيع

علىثانيايضفيو!نه،الوسطىالطبقةامهاتعن(ولايتحدثلجيب

اشخاصهلبعضيريدفهو،الديموقراطيةالاغلبيةصفةاحياناواقعيته

الاقليةعنتعبيراغوركيصورهاكما*مفىويرى،الاغلبيةيمثلوا؟ن

هذاولكن،ءيراهاكماالواقعيهعنتنحوففهيولهذآ،؟لامهاتعالمفي

اختيارلالط،الفنانلرىالرؤياعمليعطلانشالهمنللواقعيةالفهم

فيناعرايكونالذيعصرهويتقدما!كثريةعنيختلفالذيالئموذج

يوهبهاالتيالنبوةالوانمنلونهو،المستقبلفيعاما،الحاضر

استشفافميزةعملهعلىليضفياستفلألهايجيد؟نعليهوالتي(لفنان

.النموذجهذامثلخلقالذيالواقععنالكشفجانب؟لى(لمسشقبل

بين،)وقصةالحكيملتوفيق،،الروحعودة"بينالفارىهووهدا

عامالمصريةالثورةاثناءاحداثهماوقعتالرو؟يتينفكلتا"القصرين

وقوعها،بعدالثورةتلكعنكتبتوان((الروحعودة"ولكن،9191

ذلكت!فيماالمصريالشعبلكفاحبالنسبةالنبوةروحتحملانها*

علىبهاويبرهنمنهافقراتيقتبهـميمناخيراوجدناحتى،؟حداثمن

السوقفي

مهمه

رغاضسطحويرهرعاطض

صا!ماضلعى10

غر

مطرجيجلالوالمحاميادريىسبلالدكتورتربهة

إبوالعاالسرحرواع:سددةفي

ل!دابدارمنثورات

4123.ب.ص

56603

بعدمصربهامرتال!نيبالتغيراتنجبهـايتباكاناتحك!متوفي!ان

.قرنربعب!حوكتابتهـا

الدقيقالحيادموقفعنمحفوطلجيبلئايكشفلاواقعيةالفهمبهد(

صورعندماودلك،الوطنيالكفاحمنالوسطىالطبقةاغلبيةتقفهالذي

بالخيانة(تهمالذيياسينابنه،ابنيهمنالجوادعبداحمدالسيدموقف

اكتشفطالذيفهعيوابنه،النعالتتلفه(نكادتحتىالجامعفي

تمماولولاهللطلبةالثوريةاللجنةفيعضواء؟للحظةتلكفيابوه

المصلين.نعالمناخيهانقاذ

ثم،بالحيانة.باسينابنهالناسيتهمكيفيستنكرالجوادعثدفأحمد

..متاكيهمنابدا.بعفيكلنالمرةابنالثورهذا9)ابنهعلىغاضبهو

)ص.37("افنهجمينللسمفلةالثمناناادفعكيالانجليزيسامرانبدلا

وحدهليس،المذنبوحدهياسينليس91لنفسهيقولانيلبثلالكنه

انتهى"وهكذ؟،فهميبهويعنيالبطلفهيالك،بالمتابيتحفهالذي

ياسين،تعبيرحدعلنى(،271ص)"(لمجاهديندوروجاء؟لخوقيدور

دف،يوجدقدالوسطىالطبقةانيقولانبدلكالمؤلفبريدوىأنما

فهعي،امثالمحاهدونف!بهايوجدوقد،ياسينامثاليالخيانةيتهمونمن

يحتقرلاانه"الجوادعبداحمدالسيدموقفيقفاغلثهاولهـن

ودعابحماسانبا!همتابعطالما،ذلكعنيكونماأبعدوهو،(لمجاهدين

والتخريبالاضراباخبارملأتهطالما،بالتوفيقصلاةكلعقبلهم

الاختلأفكليختلفالامرولكن(372ص)"واعجابااملأوالمعارك

بذ(تهقائمجنسكأنهمابنائهمنابنعنالاعمالهذهمنعملصدراذا

دامتمافيهاشكلافضائلواعمالها؟لثورة..التاريحنطافىخارج

ابنائه،وحياةوسلأمهآمنهوتهددتبابهطرقتفاذا..بيتهعنبعيدة

،ادبوقلةوعقوقاوجنوناهوساوانقلبتومغزاهاولذتهاطعمهاتغير

ماكللهاوليبذ!لكلهبقلثههووليشاركالخارجفيالثورةفلتشتعلى

ومنثوفيدونوحدهلهالبيتولكن،فعلوقد..مالمنوسعهفي

الانجليز،علىلاهوعليهثاءلرفهوالثورةفىبالاشتراكفيهنفسهتحدثه

(لتيبالشجاعةالاعجابكلويعجبالشهـاءعلىنهارليليترحمانه

ناابنا"لهمنسلابنيسمحلنولكنه،الرواةيرويفيماالهمبهايتذرع

بهايتذرعالتىالشجاعةبهذهنفسهتطيبولاالشهداءالىينضم

فياقيعاجهكاو،قبلمنبمثلهيشعرلمانرعاجا(لرجلانزعج..آلهم

جهاداخبارمنالسيدانرعاجاني2(373ص)"نفسهالجامعممازى

يخيفانفحاول،ياسينابنهخيانةاخبارمنانزعاجهفاوفهميابئه

بنفسياسلمكانا"قائلألحظةفيبهصاححتىعملهعواقبمنابنه

.،،البوليسىالى

الذيالخوفصورمنصورةعنمحفوطنجيبلنايكشفوهكذ(

لوسطى1الطثقةفيالآباءصورمنصورةوعنابئهعلىالابقلبيملؤ

فهمالبوليسالىبأبنائهميشوااناندسهمعلىالخوفبهميبلغالذين

اذامنهلفعلاعاطفيتأييدمجردبل،تضحيةولاخيانةيريدونلا

الجد.جد

منالتهربفهذا،لواقعيتهمخلصايزالمامحفوط.نجيبولكن

علىولوبدورهمفيهالاشتراكمناصحايهيععيلاالكفاحمسوولية

نخونانيمكننا،اختياريألامرانبحسبونانهم،ارادتهممنالرغم

البوليسالىنشياوواموالئابعواطفنالشتركانيمكننا،لويداو

تثبتانتلبثماالحوآدثلكن،اطلاقانكترثلااوواخواننابأبنائنا

الاحداثوان،يتوهمواانيحبونكماتماماباخيارهمليسالامران



الاختيارحريةيستخدموالمداموامااخردونجانبالىدفعاتدهعهم

انجليزيا،ولشيمصريالجوادعبداحمدفالسيد،لهماتيحتالتي

اللذينابنيهاماماولانفسهيجدفهوولهذا،مستعمروليسمستعمر

يقطعالله0.كاالكلباولاديا9)فيضيحشيئاتصرفاتهماعنيعلميهـذلم

البيت؟الىقدمايتسوقنيلماذااثا.37)ص"والبيوتوالخلفالاولاد

؟لجوادعبداحمدان،(؟المسمومالجوعنبعيدالقمتياتناوللالم

لاوهو،فشيئاشيئاعليهتضيق(لاحداتيجدعندماالتهربيحاول

هوبلالمديمةشوارعفيشبتالتياتنورةمنالمرةهدهالتهربيحاول

بيته.(لىتسربتالتيالثورةمنالتهربيحاول

للطبقةمفرلا،هوبتلابيبهتمسكانتلبثماالاحداثانغر

بيونها،حجراتالىالمدينةشوارعفيان!ورةمنتهربان(لوسطى

احمدالسيدكانولوحتى،بعيدخياليمكانالىيبوتهاحجراتمنولا

ماالستجار.نهمنزلفيالداميةالاحداثهذهاثناعيلهوالجوادعبر

اللهوانيقولانيريدمحفوطنجيبوكأنما،الليلمنتصفخ!مريم

الذيكالقر،الانجليزايديفىللوقوعغرضهالذيهونفسه

منتصفخىسهرهفلولا،الثعبانفمفينفسهليجدسعتهبأقحىيعدو

الىطريقهفيخارجوهوالانجليزيالجندايديفيوقعماالليل

الخمرطارت"خىالعرط3دركبهيتبعهبأنالجنديامرهوقد،بيته

يعيشهاكاناتياللحظةلابينالتئاقض؟عظمما(493ص)"عقلهوطار

احداهمافانذلكومع،الآنيعيشهااقياللحظةوببندقائقءنذ

.الاخرىالىافضت

منالمنشغلينهوولامنالثوارهولا؟عليهالقبضفيم9)يشاءلوجعل

ويحاسبونالافئدةعلىيطلعونفهل،الشبانمنحتىولابالسياسة

اءنعقالمنفرغواانبعد؟لشعبافراديعتقلونتراهمأو،المشاعر

المشاركةمنتهربالذي؟لرجليدركوهكذا((!3ص)"الزعماء

يدرك،البوليسبابلاغولوعنهابنهيثنيانوحاولالكفاحفيالجدية

ليتساكللحتى،شخصياهونصيبهتحملمنيعفيهلاجميعههذاان

انهبل،المنتماعرعلىويحاسبونالافئدةعلىيطعونكانوااذامحما

عنه-البوليسبابلاغهددهالذي-فهمبمابنهاللحطةتلكفى.نذكر

فهمياين:..أسءليئالانجليزيةيعرفكانلواليهحاجتهوامحلن

وكمالوياسينفهمياين،والحنينالالموخزه..؟عنهنيابةليحادته

لمالمعركةالىدفعددماالآن،493ص)"وامهموعائشةوخديجه

اليهميحنانهبل،والبيوتوالخلفالاولاديقطعاناللهيدعويعد

؟لفنيالصدقهووهذ(،المحنةهذهفيسثدهانهمويحسويئكرهم

العمل.بنجاحنحسيجعلناالذي

يومرونوهمخربن3معنفسهالجوادعبداحمدالسيدوجدواخرا

هذهلناهني!ا9)يقولنفسهوجدوهنا،بالترابكبيرةحفرةب!لء

ضحاياساعةكل،يومكلثائرةالبلد؟لالم،الثورةجحيمفيالمشاركة

الترابحملاما،شيعالاخباروتناقلالصحفقراءةانبيدوثهداء

الرتكم،فيالنائمونايهالكمهنيثا.اخرفشيءالبنادقتهديدتحت

نحن،بقوتكالمشركيناهزماللهم،لهالست،لهالست،احفظناا!لهم

عبداحمدالسيدالثورةتهزوهكذا(892ص)"لهالست،ضعفاء

يحيظ؟لذي"الاعلىالانا"هذامنمحفوطنجيبينتقموكأنما،(لجواد

(لترابيحملجعلهعندمابيتهفيوالالوهيةسة1القدمظاهربكلنفسه

،اتورةظلفيللحيادطعملا"اقائلاتأملاتهفييستطردو!وصنفسه

يقولفهمي..بكفيكالترالطتحمل،عليكيقبضجديأي..انئووة

؟وغعببانصداعبل؟صداع؟اصلهاالىالدنياتعودمتى،لالك

.(993ص)"مزيدفياطمعلاالراحةمندقائق

المعنوية،روحهمنالكببرإ)احمدالسيداستردالتالياليوموفي

عداءفانتهىماغلبحتىالحادتمنالفكاهيالجانبيغفلانعليهفتعذر

عبداحمدالسيدحاولوهكذا(0.4ص)"المزاحمننوعالىالحديت

حدثاهناكانيدركلا،نفسهفىوثقتههيبتهسريعايستردانالجواد

الي!صر.وذلكالسهولةهذهبمثلمزاحه(لىيعوديجعلهولنينتظرهاخطر

هلك9)يائسا؟حمدالسيدقالالمظاهراتفي؟لفوليابنقتلوعئندما

السيدورعسعدعادوعندما"،الانجليزيخرجولمسعديعدفلمالمسكين

سمدصورةعلقكما،واكثرالدكاكينبقيةتورعكماالشرباتاحمد

عهدمضىقد-السيدقولحسبعلى-لانهوذلك.البسملةنحت2

اعينتحتتمرالمطاهراتترىألا9)0رجعةغببرالىوالدمارالخوف

الله"علىوتوكلالصورةغلق؟بسوءلهايتعرضوااندونالانجليز

فخرءدواعيمنالمظاهراتفيفهمياشتراكاصبحبل.(27(ص)

لهكثبقدالله0دامماالكثرةإلاعمالفياشتركليته11قالانهحتى

..الثورةغمارخاضانهفصاعداالآنمنسأقول،اليومحتىالعمر

يكشفوهكذا(434ص)"(بنكيفعللممالفعلتشاباكنتلووالله

تنهـمشاقيالمذبذبةالطبقةهذهنفسيةعنبوضوحمحفوشنجيبلنا

.الانتصاربدااذاالثمارجنيالىوتسارع،الخطراحستاذا

المسسألة؟..الوطنيةفائداحسبتني")لفهمييقولياسينهووها

الوطنحببينالتوفيقفيحرجااجدولا،والعنفالزياطاحبلا؟نن

؟"بينهماالتوفيقتذق،)واذاقائلافميأحرجهوعندما((السلامةوحب

يستطيعالا،اولانفسي..السلأمةحبقدمت"صراحةفياجاب

حيلأتيفيافرطلاانا،اللهيفتح؟حياتنبالتهامالايسعدانالوطن

العقلعينهذا:قائلةامهفأجابت"حيادمتماالوطنسأحبولكني

.(!2(ص)

لكن،موسفحادتوقعكلماسعدعلىاللومتلقيكانت(يضاوامينة

الكليجمعرجلأبأنتعترفانفيغضاضةتجدلمالمنفىمنعادعندما

وجودتستنكرامينةولكن(.42ص)كذلكيحبهاللهانبدلاحبهمحلى

الادضتحتولا؟الارضهدهعلى؟أين"ابنهالاستنسهادتزغردام

.(043ص)"الشياطقعالمفي

ودلك،"القصرينبين"لنساءالايجابيةصورمنصورةاقصىوهذه

شاركتانما،9191ثورةفيتاريخيايشاركنلمالطبقةهذهنساءلان

،الكبرةالبورجوازيةالطبقةنساءوبعضالساسةزوجاتبعضفيها

الثافيالجزءفيذلكلنايتبينكماالتحررمنلثيءلديهنكاناللاتي

محفوطنجيبعندالتاريخيالاخلاصفانذلكومع،"الشوققصر))

،الثورةتلكفيالنساءبهقامتالذيالدورذكرعلىيحرصج!له

فان.المظاهرةهدهفيابراهيمحافظشعروالىمطاهراتهنالىفأشاد

هدهمننموذجايجادانيرىتجعلهمحفوطنجيبددالواقعيةحدود

الرجالبينفهيمبهشاركالذيالنحوعلىالثورةفييشاركالبيئة

الواقعية.عنوابتعادا!تعالهوانما

تمرالتيوالعاطفيةالانفعاليةالتغيراتمحفوشنجيبلنايرسموهكذا

عندمااولا:العامالحدثبتغيرشخصيت!خلالمنكل-الاسرةبافراد

وتجذبههممنهمتقتربوهيثم،لهمبالنسبة؟نباءمجرد(لثورةكانت

.وغلولسعدعودةفيممثلة.ن!صرو!ماوانجبرا،؟!يلا

للاصنفالفامتسلميةمطاهرةاثناءلق!به،مصرمحهالهـميلقيواخيرا



نايريدمحفوطزجيبوئنما،السلطةبهاوسمحترغلولسعدبعودة

نا.بريردوكانما،طبيعتهالغدروان،الاستعمارظللمحيامانلاانهيقول

مننجافد!هىفهؤا(1القدرعن))ككوتهءناخرىزاجةمنيعبر

فياشتراكهاثناءمصرغهاليومليلهي،السابقةالثورةاحداثكل

لسالمية.مطاهرة

عندعبيرواضحفهميمصرعيصفوهومحفوشنجيبواسلوب

الىوالحوارالروايةاسلوبعنيخرجفهو،بالاسلوبالمضمونارتباط

صراخها؟علابماولكئ00الضوفاءاشدماء)الداخليالمونولوجاسلوب

تهتف؟ان؟تريدماذا.الذكريراتمنكتفلتمااسعما؟تذكرهل

هل،يتكلمباطنكفي؟ما؟من..؟فحسمبنداءهواو؟هتافبمما9

حركة،ظلامفيظلأم،شيءلا،شيءلا؟اينولكئ؟توىهل؟تسعمع

تصاحبها،القلبمعهاينساب،الساعةكدقات،بانتظامتطردلطيفة

نمودجيةحركةيشحرك؟كذلكأل!بس..الحديقةباب،وشوشه

؟السماء،هـوادةفىتركعىالسام!كأالشجرة،رو،داينوب،سائلة

..السلاممنهايقطرقىباسمهادئةالسماءالاشيءلا،ءاليةمنبسطة

فصةاواخرفيالامحفوظ-نجيبعنديطهرلمالاسلوبهداان

الضابظاخيهاوانتحارنفيسهموتفصةيصفوهو"ونهايةبداية"

يألساجاءحسمينفهوت،النهايتينبينالفارقيابعدماول!ن.حسين

انعزالهءنفعبير؟وجاء،النيلفيبنفسهاالالقاععلىاختهحملانبعد

ماذا))فائلاالداخليمونولوجهفيحسمينتساءللذلك،محتمعهعن

فنفسيقب!يحةالدنياكانتواذا..فعل(لذيالطترانه؟فعلت

حولي.لمنايدمار.نمئياتالابرومانفسيق،وجدتما.منهااقبح

قضيلقد؟المجرمينراسعلىواناقاضيااكون(نلثفسيابحتفكيف

((ونهايةبدايةا)"ننتهيبل،الداخليحستينمونولوجوينتهي."علي

قارن((..اللهليرحمنا.واحدةمرةولوشجاعافلأءن))الجملةبهذه

كانتل،ذا،المحموعفيلاندماجهتتويجاجاءالذيفهميبموتهذا

((.السلاممنهـلابقطرراسمةهادئةالسماءالاشيءلالأامونولوجهنهابة

على!ناركيفحمد1السيدتدكر))فهميمصرعمنسنواتمضيوبعد

الناساسبغه(االاولىالوطنيةمتذماعرهالىرو،باثابويهف..الثورة

انقلإتكيفثم،نبيللشمهيدوالد(بصهتهواكبمارتقدبربىمنعليه

ممن78ص)((ريدديلاوهوبهايباهىمفخرةالزءنمعفهميمألساةلأ

.(الشعوققصر

منلسواءالزواياجميعمنالكامرامحفوشنجيبيسلظوهكذا

و؟،الواحدةاللحطةفيافرادروةءلمىالواحدالحادثوقعناحية

الطوبل.التاريخفيواحدفردءلىالواحدالعادثوقع

ابنائهضمائريشكلالذيالصارمالابعاىالتمرداننجدوهكذ(

علىالوقتذلكفيالوسطىالطيقةضميراوعصرهضمبرعنويعبر

،(!لقصرين1بين))قصةفيالمتطورالواقععنالمعبرالخظهو،الاقل

احمدالسيدبطلهيجعلعندماالثورةهذهفييشتركالمولفحتى

نجيبولعل.الليلمشصففيتفيه3علىالترابيحملالجوادعبد

وعلىكونتهالتيالوسطىالطبقةترددعلىثورتهعنبذلكيعبرمحفوش

منضمبرهفيترسبماوعلىألابوةصرامةبهااستهـتالتيطفولته

عاىفهمييثورعندماالواضحقىقمتهاالىالثورةوتصل،كلهدلك

لذلكثمناحياتهويدفعمعاالاستعمارواستبدادالوالداستبداد

احمدالسيدوينهارحق!يقياتحطماالمرة-هذهالاعلى،لاناسيطرةفتنتحطم

دلكفيمصاحبا(1الشوققصر))قصةفيواضحاانهياراالجوادعبد

لم63*"

تطهرالانقاضهدهوعلى،معاالوطئهالحركةوتميعالعمرفي"لقدمه

المهرفةالطبقةءإىوالفكريةالعاطفيةكمالىئورة((الشوققصر))في

امهعنتلقنهـاالتيالخرافاتوعلى،بلدهميخونونالدينوالساسة

لطوريعكسىجديدوضميرجديدةفيمعنويبحت،لعقيدة1وعلى

نايعلنحتىوثقاداتاحداتمنجدبم(تاثرتالتيالوسطىالطبقة

فييهتفثم(352صالشوققصر)((العلموووالحقيقيالدين))

.(253صالش!وققصر)((المستبدالابليسقظا)اووضوحصراحة

((القصرينبين))قصتهفيمحفوشنجيبانهوفيهشكلاوالذي

بهتمرسالذيالروائنفنهعلىتامةسيطرةسيطرانهعلىبرهن!د

عندالتكنمكيالنجاحسانشكولا.سابقةرواياتعترحل!ل

الاحد(تطريقءنشخصياتهتجاربالىالمباشرادالنفهومحفوشنجيب

مي.ننوعوا.بجاد،التجريديالوصفوانعدام،الرائعوالحوار

عدمءلىوحرصه،يتطوروبعضهميتطورلاثابتبعضهمنث!خصياته،

الاحداتوالتقاطه،الاشخاصهولاء"تصرفاتفيتناقضوجود

راوية.مناكثرمنوالشخصيات

فيالاملالدرجةبلغازتسجيليالوصف.انفيهشكلاالذيو*ن

الفنيةالملاحممنكثبرفيالاملالهدانجدانناولو،الصفحاتبعض

الاخوة))و((والسملأمالحرب))و"كيشوتدن))مثلالكبري

مناللونهذاكثراتشجعلاالحاضرالعصرطبيعةانالا."كرامازوف

واالاشارةميهتعي(لذيالمباشرالاسإوبعليهوففضل،(لاسلوب

والتفصيل.الاسهابءنالللمحة

الاسلوبهذامنبدورههواتخمفدنفسهمحفوطنجيبانويبدو

منالشبعانيعافكماتعافهاصبحتالاننفسهانليدكرلقدخهى

فدفيلكبيرةكمياتفيلهاتيحثم،جوعانوهوعليهمتلهفاكانطعام

ناعإىدليلوهذا.الفعلرد.بشبهمالهحدثبلشبعحتىعليه

يجددانيريد،يتطورانيريد،نفسهبكررانيرردلامحفوشنج!بب

البحتبالفرورةمعناهجديداسلوبعنالبحتلان،الفنيمضمونه

جديد.مضمونعن

الشارولييرول!فالقاهرة

((بادلاا))تعامجهو

السنوأتمجموعاتمنمحدودعددالادأرةلدى

يلي:كماتباعالادابمنالاولىالاربع

مجلدذمجلدذ!حير

.لل.3.لل،هالاولىالسنةمجموعة
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